خطبة جمعة بعنوان ---- : " المخرج من الفتنة " لفضيلة الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى. وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ اِتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّنَا سَنَقِفُ جَمِيعًا أَمَامَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. لِيُحَاسِبَنَا عَلَى كُلِّ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِينَا. اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَعَلَيْنَا بِالصِّدْقِ. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَاحْذَرُوا مِنْ مُخَالَفَةِ سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾. ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ﴾ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ عِنْدَمَا أَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ فَاتَّبَعُوهُمْ تَقْلِيدًا فَكَانَ هَذَا جَزَاؤُهُمْ. رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَمِينِ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَأَتَانَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي وَيَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا، قُلْتُ: صِفْهُمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هُمْ مِنْ بَنِي جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: تَعْتَزِلُ تِلْكَ الْفِرَقَ وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَعَرْضِ الْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّمَا قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّمَا قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبَيْنِ قَلْبٌ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ وَقَلْبٌ أَبْيَضُ كَالصَّفَا لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ النَّاسَ إِذْ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ. فلما قضى حديثه صلى الله عليه وسلم بابه وأمه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ أَنَّهُ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَصَدَّقَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ». وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داوود والترمذي وابن ماجه في سننهم وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا». وروى الإمام أبو داوود في سننه بإسناد جيد من حديث المقداد بن عمرو بن الأسود رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، فَوَاهًا أَيْ فَوَا عَجَبًا لَهُ أَيْ والله إِنَّ السَّعِيدَ مَنْ جَنَّبَهُ اللَّهُ الْفِتَنَ وعافاه الله من الفتن لكن ابتلانا الله جل وعلا بابتلاء إن صبرنا عليه واستقمنا على أمر الله كان خيرا لنا وإن أعرضنا عن منهج الله وأصابنا اليأس وأصابنا القنوط فلا نلم إلا أنفسنا إن الناظر لواقع الأمة عامة ولواقع مصر خاصة يجد من الفتن التي هي كقطع الليل المظلم ويجد مصداق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها وَالَّتِي لَمْ نَذْكُرْهَا فِي هَذَا الْمَقَامِ الْكَرِيمِ. حَتَّى وَصَلَ الْحَالُ بِكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ أَصَابَهُمُ اليَأْسُ وَالإِحْبَاطُ فَلَا أَمَلَ فِي الْإِصْلَاحِ وَلَا أَمَلَ فِي الْخَيْرِ وَلَا أَمَلَ فِي الْغَدِ وَهَذَا نَوْعُ يَأْسٍ. وَهَذَا نَوْعُ يَأْسٍ فَالْكَوْنُ كَوْنُهُ وَالْأَمْرُ أَمْرُهُ وَنَحْنُ عَبِيدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتَصَرَّفُ فِينَا كَيْفَمَا يَشَاءُ، مَا تَجْلِسُ فِي مَجْلِسٍ سَوَاءً كَانَ فِي مَدْرَسَةٍ سَوَاءً كَانَ فِي وَظِيفَةٍ سَوَاءً كَانَ فِي الشَّارِعِ سَوَاءً كَانَ فِي أَيِّ مَكَانٍ إِلَّا وَالْكُلُّ يَشْتَكِي إِلَّا وَالْكُلُّ يَتَأَلَّمُ إِلَّا وَالْكُلُّ يَتَحَسَّرُ عَلَى هَذَا الْوَاقِعِ فَمَا يَنْبَغِي أَنْ نَتَغَافَلَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ بَلْ يَجِبُ عَلَى الدُّعَاةِ وَالْمُخْلِصِينَ أَنْ يَبْحَثُوا عَنِ الْمَخْرَجِ مِنْ هَذِهِ الْفِتْنَةِ، كَيْفَ الْمَخْرَجُ وَهَلْ تَرَكَنَا اللهُ جَلَّ وَعَلَا لِلْفِتَنِ وَالْمِحَنِ وَالْآلَامِ وَالْمَصَائِبِ دُونَ أَنْ يُوَضِّحَ لَنَا الْحَقَّ حَاشَا وَكَلَّا. فَإِذَا كَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَخَلَتْ مَعَنَا إِلَى الْخَلَاءِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ تَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَقُولَ غُفْرَانَكَ بَلْ دَخَلْتَ عَلَى فِرَاشِ الزَّوْجِيَّةِ فَيَقُولُ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنْ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ» أَتَظُنُّونَ أَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي دَخَلَتْ إِلَى هَذِهِ الْأَمَاكِنِ تَتْرُكُنَا فِي هَذَا الظَّلَامِ الدَّامِسِ تَتْرُكُنَا فِي هَذِهِ الْمَصَائِبِ وَالْفِتَنِ وَالْمِحَنِ دُونَ بَيَانٍ وَدُونَ إِرْشَادٍ وَدُونَ تَوْجِيهٍ حَاشَا وَكَلَّا فَلَا دَاعِيَ لِلْيَأْسِ وَلَا دَاعِيَ لِلْإِحْبَاطِ وَلَا دَاعِيَ لِلْقُنُوطِ وَلْيَكُنْ أَمْرُنَا وَلْيَكُنْ تَوَجُّهُنَا وَلْتَكُنْ قِبْلَتُنَا وَلْتَتَأَلَّقْ قُلُوبُنَا بِاللهِ وَحْدَهُ الَّذِي بِيَدِهِ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَبْلَ أَنْ نَنْظُرَ لِلْوَاقِعِ الْأَلِيمِ لَابُدَّ أَنْ نَنْظُرَ فِي أَنْفُسِنَا فَنَحْنُ جُزْءٌ مِنْ الْوَاقِعِ فَنَحْنُ جُزْءٌ مِنَ الْوَاقِعِ فَكَمْ مِنْ فَكَمْ فِينَا مِنْ كَذَّابِينَ وَكَمْ فِينَا مِمَّنْ يَبِيعُونَ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا وَكَمْ وَكَمْ وَكَمْ وَكَمْ كَمْ وَمَا ﴿مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو﴾ ﴿عَنْ كَثِيرٍ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ﴿مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ فلا يأس ولا إحباط ولا قنوط ولا ابتعاد عن منهج الله، إذا كانت قلوبنا ترتبط بالحي الذي لا يموت، إذا كانت قلوبنا تتعلق بالكريم الرحمن سبحانه وتعالى، علقوا قلوبكم بالله وحده. علقوا قلوبكم بملك الملوك. ولا داعي لليأس والإحباط والقنوط. فرحمته وسعت كل شيء، فلن تضيق علينا بإذن الله، لكن يجب أن نأخذ بأسباب العزة والكرامة، وأسباب القوة، وأسباب رفع الفتن. من جملة أسباب رفع المحن والفتن ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داوود والنسائي في الكبرى والترمذي وابن ماجه في سننهم، وصححه الحاكم وابن حبان والدرامي، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار، يوضح لنا سيد الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي يوضح كيف النجاة، كيف المخرج، كيف السبيل عند حلول المحن والفتن. بعد أن وعظهم طلبوا وصيته عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، لم يقل لا إنها ليست مودعا بل سكت عليه الصلاة والسلام وأعطاهم الموعظة وأعطاهم سبيل النجاة. فالصراط واحد. والسبيل واحد ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّتِي هِيَ وَصِيَّةُ اللَّهِ لِلْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّـٰـكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ الَّتِي هِيَ سَبَبٌ لِكُلِّ خَيْرٍ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْمِحَنِ وَالْفِتَنِ، لِلْخُرُوجِ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنَ الْأَوْزِ وَالْحَاجَةِ، لِلْخُرُوجِ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَمِنْ كُلِّ مِحْنَةٍ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. تُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، تُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الصَّوَابِ وَالْخَطَأِ، تُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، تُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ التَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ، تُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ، تُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ مَا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللَّهِ وَالْجَنَّةِ وَبَيْنَ مَا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَجَهَنَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. إِذًا تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْخُرُوجِ مِنَ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ، مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُرْفَعُ بِهَا الْمَصَائِبُ وَالْهُمُومُ وَالْأَنْكَادُ، بَلْ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الرِّزْقِ وَسِعَتِهِ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا * مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، لِمَاذَا لَا تُقَدِّرُونَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَأَنْ تَتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتِهِ. فَتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ رَفْعِ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ. أَنْ نَسْمَعَ وَنُطِيعَ لِمَنْ اللَّهُ أَمَرَنَا السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ. فَإِذَا أَمَرُوا بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ لَهُمْ وَلَا طَاعَةَ. السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْنَا عَبْدٌ، فِي رِوَايَةٍ كَانَ رَأْسُهُ زَبِيبَةً، أَيْ عَبْدٌ أَسْوَدُ. أَنْ تَسْمَعَ وَتُطِيعَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَلَوْ وَصَلَ لِسُدَّةِ الْحُكْمِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ. هَذَا مَنْهَجُ أَهْلِ السُّنَّةِ الَّذِينَ لَا يَتَقَلَّبُونَ وَلَا يَتَلَوَّنُونَ وَلَا يُحَلِّلُونَهُ يَوْمًا وَيُحَرِّمُونَهُ آخَرَ، يُحَلِّلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا. لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، بَلْ مَنْهَجُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ مَنْ وَصَلَ لِسُدَّةِ الْحُكْمِ وَلَوْ كَانَ مَا كَانَ مِنْ مَعْصِيَةٍ. وَمَنْ خَطَأَ وَمَنْ ضَعُفَ وَمَنْ جَبُنَ وَمَنْ خَارَ وَلَوْ كَانَ يُحَرَّكُ وَلَوْ كَانَ يُؤْمَرُ فَيَجِبُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، لِمَاذَا؟ مَا خَرَجَ فِي الْأُمَّةِ عَلَى حُكَّامِهَا إِلَّا وَأُرِيقَتِ الدِّمَاءُ وَأَحَاطَتِ الْفِتَنُ بِالْأُمَّةِ قَاطِبَةً. وَلَوْ نَظَرْنَا فِي تَارِيخِ الْأُمَّةِ لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لَوْ نَظَرْنَا فِي تَارِيخِ الْأُمَّةِ مَا خَرَجَ خَارِجٌ عَلَى الْحُكَّامِ إِلَّا وَكَانَ مِنْ وَرَائِهِ الْفِتَنُ، إِلَّا وَكَانَ مِنْ وَرَائِهِ الْمَصَائِبُ، وَإِنْ كَانَ فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ، لَكِنَّهَا الْفِتْنَةُ لِأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِأَمْرِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ أُخِذَ مَالُكَ وَجُلِدَ ظَهْرُكَ». وَالْحَدِيثُ فِي مُسْلِمٍ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَا يَتَجَرَّأُ أَحَدٌ أَنْ يُنْكِرَهُ، السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ. وَأَلَّا نَخْلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، هَذَا مَنْهَجُ أَهْلِ السُّنَّةِ، لَيْسَ يَوْمًا نَجْعَلُ مَنْ لَمْ يُرَشِّحِ الْمُرْسِيَّ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تُقْبَلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، لَيْسَ يَوْمًا أَنْ نُكَفِّرَ مَنْ سَيُرَشِّحُ فُلَانًا أَوْ عِلَّانًا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَحْنُ الَّذِينَ نَقُولُ يَجِبُ أَنْ يَسْقُطَ وَيَجِبُ أَنْ يُخْلَعَ وَيَجِبُ أَنْ نَنْقُضَ أَرْكَانَهُ، لَا. الْإِعْلَامُ وَالْفَضَائِيَّاتُ وَالْمُتَدَيِّنُونَ وَغَيْرُ الْمُتَدَيِّنِينَ تَسْمَعُ فِي الْإِعْلَامِ كَلَامًا طَوِيلًا: الرَّجُلُ ضَعِيفٌ. الرَّجُلُ يَتَلَقَّى أَوَامِرَهُ مِنْ مَكْتَبِ الْإِرْشَادِ، نَحْنُ نُحْكَمُ مِنْ قِبَلِ الْمُرْشِدِ وَلَسْنَا مِنْ قِبَلِ الرَّئِيسِ. نَحْنُ الْقَوَانِينُ وَالْقَرَارَاتُ تُطْبَخُ فِي مَطْبَخِ مَكْتَبِ الْإِرْشَادِ، كُلُّ هَذَا لَا دَخْلَ لَكَ بِهِ. كُلُّ هَذَا لَا دَخْلَ لَكَ بِهِ، أَنْتَ مُسْلِمٌ وَلَوْ كُنَّا نَكْرَهُهُمْ وَلَوْ كُنَّا نُبَدِّعُهُمْ وَلَوْ كُنَّا نُضَلِّلُهُمْ، لَكِنْ طَالَمَا أَنَّهُ وَصَلَ إِلَى سُدَّةِ الْحُكْمِ وَلَوْ كَانَ بِطَرِيقٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ فَيَجِبُ حَقْنًا لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَيَجِبُ مَنْعًا لِلْفِتَنِ وَسَدًّا لِفَتْحِ بَابِ الْفِتَنِ بِأَمْرِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِأَمْرِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْمَعَ وَتُطِيعَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، بَلْ لَوْ كَفَرَ الْحَاكِمُ وَكَانَ كَافِرًا مُرْتَدًّا لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا كَانَ عِنْدَنَا مِنَ الْقُوَّةِ وَإِذَا كَانَ عِنْدَنَا مِنْ أُمُورِ الدَّوْلَةِ وَأُمُورِ الْأُمَّةِ مَا يُهَيِّئُ أَنْ نَأْخُذَهُ وَأَنْ نَخْلَعَهُ أَوْ أن نقتله دون فتن وإراقة في بلاد المسلمين. هذا الذي عليه أئمة السنة وأئمة الدين. قديماً وحديثاً، قديماً وحديثاً أن نسمع ونطيع في غير معصية. وليكن ما يكن، حسابهم على الله، والله ارزقنا، اللهم أصلح الراعي والرعية، فمن لنا بإمام عادل، فإن لم يشأ أن يصلحهم فنسأل الله أن يبدلنا خيراً منهم. السمع والطاعة وإن كان عبداً. وإنه من يعش منا فسيرى اختلافاً كثيراً. اختلاف في كل شيء. اختلاف في الصلاة، اختلاف في الزكاة، اختلاف في الصيام، اختلاف في الحج، اختلاف في التوحيد، اختلاف في كل شيء. صلاة التراويح كم؟ نطيل الصلاة أم نقصر؟ نصلي الأعياد في الخلوات؟ أم في المساجد، تكون مصلى واحدة أم تكون في بلدة واحدة 20 مصلى، مصلى بجوار مصلى والفارق في حدود 20 متراً أو 30 متراً. الزكاة، زكاة الفطر تكون مالاً أم صاعاً؟ الصيام نصوم على الحسابات الفلكية أم نصوم على الأهلة؟ السياسة تلعب، فإذا كان الوفاق مع السعوديين كان الهلال ورمضان واحداً، وإذا كان ثمة خلاف كان لهم رمضان وكان لنا رمضان، وبعض المجانين كان يحكم شعبه بأن يؤخر رمضان يومين ويؤخر العيد يومين شهوة وهي شهوة وهوى. فيوجد خلافات لا تنكر، ما الحل؟ ما العصمة؟ فعليكم بسنتي. سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بأبي وأمي هي سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك، لكن لو نظرت لبعض المجرمين حتى من بعض الملاحدة قد يستدل بكلام الله أو بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الشيوعيين قد يقول الناس شركاء في ثلاثة فهذا دليل على اشتراكية الأموال. وكذب. وكذب. وقد وقد عندنا قيد في فهم الكتاب والسنة وهو ما أمر الله به جل وعلا وأمر به نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وهو منهج سلف الأمة. منهج سلف الأمة، المسألة هذه لو أن الله عزَّ وجلَّ بعث لنا أبا بكر وعمر كانا يعملان بها. نعم، إذا حق. لن يعمل بهذا إذا عين الباطل المصالح. والضرورات. والخزعبلات. والخرافات والدجل والكذب والتلاعب بالدين. يوماً في كل يوم لا. ننظر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف فهموا دين الله فنفهم دين الله كما فهموه، كيف عملوا بدين الله فنعمل بالكيفية التي عملوا بها، ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ﴾ ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ سبيل الصحابة. منهج الصحابة، منهج سلف الأمة ﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. بطريقتي. عليكم بمنهاجي. ومنهاج أصحابي وطريقتهم. في فهم الكتاب والسنة. أما أن نخترع ديناً ندعو إليه ونوالي ونعادي عليه فمن كان معنا ولو كان من أفسق الفساق بل لو كان يهودياً أو نصرانياً فهو المقدم الذي يجلس على منصة التوجيه والأمر والنهي ومن خالفنا على هذا الدين الجديد سواء كان ديمقراطية أو اشتراكية أو شرقية أو غربية من خالفنا ولو كان من أعلم الخلق بدين الله ولو كان من أتقى الناس في نفسه وأهله فهو المنبوذ وهو الذي يطعن فيه وهو الذي يشكك فيه ولو تابعهم على كلامهم لسجدوا له كما سجد أتباع هرقل لهرقل. لا المقياس والنبراس. الطريق والمنهج هو منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه وبالكيفية التي فعلوها نفعله وما تركوه فلسنا بأحرص على دين الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا أعلم بدين الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم. ورحم الله الإمام مالكاً عندما قال لن يصلح أول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها إذا منهجٌ للخروج من الفتنة من جملة الأمور التي ترفع عنا المحن والفتن الاستقامة على أمر الله. سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فاستقم كما أُمرت وليس بالشهوة والهوى، وليس بالأمزجة والشهوات والرغبات، وليس بالتقليد الأعمى للأهواء، إنما ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلَا تَرْكَنُوا﴾ احذروا من الركون للكفرة، لأمريكا واليهود ولغيرها فلن ينفعوكم، وللرافضة فلن ينفعوكم شيئاً ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ﴿فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ ﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا * لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ فإن وجدت محنة ومصيبة فبسببنا وبسبب أعمالنا ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن وأن يحفظ أرض الكنان وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه وإني لأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائل: "بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم" ثم أما بعد عباد الله. فمن جُملةِ الخروجِ من الفتنِ والمِحنِ. نحن نمتلكُ سلاحًا لا يملكهُ غيرُنا. أعظمُ سلاحٍ على وجهِ الأرضِ نحن نملكهُ. بهِ نُدمرُ أسلحةَ الدمارِ الشاملِ، نُدمرُ القنابلَ العنقوديةَ والأسلحةَ النوويةَ. بهِ نستطيعُ أن نواجهَ العالمَ كلهُ لكن إن أحسنَّا استعمالَهُ وأصلحنا كيفيةَ استخدامهِ. في البخاريِّ من حديثِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، قالها إبراهيمُ عندما أُلقيَ في النارِ. النارُ من صفاتِها الإحراقُ وقد جمعوا له نارًا عظيمةً عليهِ الصلاةُ والسلامُ، كانت النتيجةُ عندما قال: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، قلنا: يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. وقالها محمدٌ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ عندما قال لهم الناسُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، إنهُ سلاحُ الدعاءِ. سلاحُ الدعاءِ. الذي ما أقولُ نُجربهُ فاللهُ جلَّ وعلا ليُجربُ حاشى للهِ أن يُختبرَ. بل نحنُ يجبُ أن نكونَ على يقينٍ فسيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وضحَ الدعاءَ في الدينِ. فقال فيما أخرجهُ الإمامُ أحمدُ في مسندِهِ والترمذيُّ في سننِهِ ويرما بإسنادٍ صحيحٍ من حديثِ النعمانِ بنِ بشيرٍ رضي اللهُ عنهما: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. من الدعاءِ وعليهِ الإجابةُ. وفي الصحيحينِ من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قال: يَنْزِلُ رَبُّنَا فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. هؤلاءِ يسهرونَ يعبثونَ، هؤلاءِ يسهرونَ يلعبونَ، هؤلاءِ يسهرونَ يمزحونَ ويضحكونَ، هؤلاءِ في الشوارعِ يتسكعونَ. هؤلاءِ هؤلاءِ هذا خلافًا لمن لمن يفجرونَ ويفسقونَ ويرتكبونَ الفجورَ والآثامَ والفواحشَ. واللهُ جلَّ وعلا ينزلُ بكيفيةٍ تليقُ بجلالهِ ما نتصور أنه ينزل كنزولنا، لأنه ليس كمثلهِ شيءٌ، والسَّميعُ البصيرُ ينزل كما يليق بجلاله. فيقول: هل من سائلٍ فأعطيه؟ ماذا تريد يا عبدَ الله؟ انظر لتودد اللهِ جلَّ وعلا لك. وهو الغنيُّ ونحن الفقراء. وهو القويُّ ونحن الضعفاء، وهو العزيزُ ونحن الأذلاء. يا عبدي عندك شيءٌ تسأله؟ هل من سائلٍ فأعطيه؟ هل من مستغفرٍ فأغفر له؟ هل من تائبٍ فأتوبَ عليه؟ وذلك كلَّ ليلة، في كلِّ ليلة، يا ترى هل استغفرنا ربنا؟ هل سألناه أن يرفع عنا ما وجد من خوفٍ وغلاءٍ وبلاء؟ واختلافاتٍ وحروبٍ طاحنات؟ وخطفٍ وتشريدٍ وقتل؟ هل نحن سألنا الله عزَّ وجلَّ بصدق؟ هل استقمنا على أمره قبل أن ندعوه؟ وذلك في كلِّ ليلة، بل في صحيح مسلم من حديث أبي ذرٍّ الغفاري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عبادي إني - فيما يروي عن ربه جل وعلا - يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضالٌّ إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلب الهداية من الله جل وعلا، كلكم ضالٌّ إلا من هديته، وكان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أمنا وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يفتتح صلاته بماذا؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يفتتح صلاة الليل بهذا الدعاء، كلكم ضال إلا من هديته. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. سألنا الله جل وعلا، طلبنا من الله، مرّغنا وجوهنا لله. الدعاء. الدعاء. الذي يحرك به الصخر. الدعاء. الذي تتغير به خواص الماديات. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: "بينما ثلاثةٌ فيما كان قبلكم يتماشون، إذ آواهم المطر إلى غار، فدخلوا الغار من المطر، فنزل من الجبل صخرة فسدت باب الغار، لا ملجأ من الله إلا إليه، موت محقق. تخيل! أن الباب لو أغلق علينا ونحن لا نستطيع فتحه، سنسعى لتكسيره. لكن تصور أنهم في غار في جبل، بل والصخر صخر! وما يوجد عندهم ديناميت ولا يوجد عندهم قنابل نووية أو عنقودية، ما يوجد عندهم إلا الدعاء. وكفى به الأول. اجتمعوا فيما بينهم، عقدوا اجتماعًا لبحث المصيبة. تعالوا لنسأل، يسأل كل واحد منا ربه بأحسن أعماله، وفي رواية بأفضل، وفي رواية أخلص. الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق أحدًا قبلهما من أهل ولا ولد، وناء بي الشجر يومًا، خرج ليرعى الغنم ورجع متأخرًا لأن الشجر كان بعيدًا، فوجد والديه نائمين، فحلب لهما غبوقهما يعني اللبن، وكعادة أهل البادية ما عندهم طعام إلا اللبن أو اللحم، وإن وجد شيء من الخبز فبرحمة الله. قال: فحلبت لهما غبوقهما، وكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن يشرب أحد قبلهما، والصبية يتضاغون تحت قدميه، يب يا أبي يا أبي جعنا يا أبي أعطنا، وهو طول النهار يرعى وطول الليل قائم على قدميه يحمل الإناء وما أعطى لنفسه ولا لزوجه ولا لأولاده والجوع يقطعهم حتى انفجر الفجر، فقام فشرب غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه". أين برنا لوالدينا؟ أغلبنا يشتكي من أولاده وأغلب الآباء يشتكون من أبنائهم أين مثل هذا البر؟ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم فافرج. عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، الصَّخْرَةُ تَتَحَرَّكُ بِأَمْرِ الَّذِي يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ. ارْبِطُوا عَلَى قُلُوبِكُمْ وَاثْبُتُوا عَلَى دِينِ اللهِ وَعَلِّقُوا الْقُلُوبَ بِالْوَاحِدِ الْقَهَّارِ لَيْسَ بِغَيْرِ اللهِ، لَيْسَ بِسِوَى اللهِ سُبْحَانَهُ. لِي ابْنَةُ عَمٍّ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا أَشَدَّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، وَأَنَّهُ أَصَابَتْهَا سَنَةُ جَدْبٍ وَقَحْطٍ وَجُوعٍ، فَطَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ مِنْهَا مَوْضِعَ الرَّجُلِ، مَوْقِعَ الرَّجُلِ أَوْ مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، قَالَتْ يَا عَبْدَ اللهِ، يَا هَذَا اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَنْهَا وَإِنَّهَا لَأَحَبُّ النِّسَاءِ، أَحَبُّ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَيَّ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَرَكْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَالصَّخْرَةُ تَتَحَرَّكُ، غَلَبَتْهُ شَهْوَتُهُ الشَّيْطَانِيَّةُ، ثُمَّ غَلَبَ الشَّهْوَةَ إِيمَانُهُ وَخَوْفُهُ مِنَ اللهِ. الشَّهَوَاتُ وَالْأَهْوَاءُ وَالرَّغَبَاتُ الَّتِي نَتْرُكُهَا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ مَهْمَا كَانَتْ هَذِهِ الشَّهْوَةُ. الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي أَجْرَاءُ اتَّفَقْتُ مَعَهُمْ عَلَى فَرْقٍ مِنَ الرُّزِّ، سِتَّةُ كِيلُو رُزٍّ، وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَتَى فِي آخِرِ الْيَوْمِ وَغَضِبَ وَمَشَى، جَاءَ بَعْدَ عِدَّةِ سَنَوَاتٍ حَتَّى نَمَّى لَهُ هَذَا الْمَالَ فَصَارَ وَادِيًا مَمْلُوءًا بِالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، لَوْ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ مِنَ التُّجَّارِ وَرِجَالِ الْأَعْمَالِ الْيَوْمَ الَّذِينَ بَعْضُهُمْ لَا يَتَّقِي اللهَ فِي الْعُمَّالِ الَّذِينَ عِنْدَهُ وَقَدْ يَخْصِمُ لَهُمْ بِدُونِ حَقٍّ وَقَدْ يَحْرِمُهُمْ حُقُوقَهُمْ، انْظُرُوا وَاعْقِلُوا الرَّجُلُ حَقُّهُ سِتَّةُ كِيلُو رُزٍّ فَنَمَّاهُ صَاحِبُهُ لَهُ فَأَتَى يَوْمًا يَبْدُو وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ كَحَالِ بَعْضِ النَّاسِ الْآنَ بَحَثَ فِي بَيْتِي مَا وَجَدَ شَيْئًا، قَالَ: اذْهَبْ ابْحَثْ عَنْ قَدِيمِهِ، فَذَهَبَ لِفَرْقِ الرُّزِّ يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ وَأَعْطِنِي حَقِّي، قَالَ أَتَرَى هَذَا الْوَادِيَ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بِرُعَاتِهَا؟ قَالَ نَعَمْ أَرَاهُ، بَلْ أَرَاهُ، قَالَ هِيَ لَكَ، قَالَ يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي، هِيَ سُخْرِيَةٌ، هِيَ اسْتِهْزَاءٌ، أَنَا حَقِّي سِتُّ سَبْعَةُ كِيلُو رُزٍّ، قُلْ لِي وَادِي، قَالَ وَاللهِ هَذَا حَقُّكَ، قَالَ فَأَخَذَهُ كَامِلًا وَلَمْ لَمْ أَرْزَأْهُ مِنْهُ شَيْئًا، وَيْنَ هَذَا الْكَلَامُ؟ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ بِأَمْرِ الَّذِي يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ وَخَرَجُوا يَمْشُونَ. كما أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من أسباب رفع الفتن والمحن. تفريج كربات المسلمين. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ". تفريج كربات المسلمين. أن نسعى لتفريج الكربات ورفع المصائب والآهات والأنات عن عباد الله المبتلين. هذا من أعظم ما ترفع به المحن، إنما المؤمنون إخوة، من أسباب، من أعظم أسباب الخروج من المحنة. تطليق الحزبية، أن نطلق الحزبيات فهي سبب كل شر. تطليق الحزبيات، وكنت اليوم أتفكر في كيفية وصول النصيريين للحكم في سوريا لعنة الله عليهم، فوجدتها الحزبية. أنهم دخلوا في حزب البعث، قام حافظ الأسد لعنه الله عليه بانقلاب على السابق لأنها الحزبية التي لا تفرق بين كافر وموحد، لا تفرق بين مسلم ومؤمن ولا أو كافر أو ملحد، لا فرق، المهم الأصوات، طلقوا الحزبية. ولنكن يداً من سوانا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لكن حزب وحزب وحزب وحزب، أي حزب من هؤلاء على الحق؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ * إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قفلنا دفع مهاجري أنصارياً، غلام من غلمان المهاجرين دفع غلاماً من الأنصار يستقون الماء، فقال الأنصاري: يا للأنصار وقال المهاجري: يا للمهاجرين فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟" قالوا: يا رسول الله دفع غلام مهاجري غلاماً أنصارياً، فقال الأنصاري: يا لَلْأَنْصَارِ، وقال المُهَاجِرِيُّ يا للمُهَاجِرِينَ، قال: دَعُوهَا فإنَّها مُنْتِنَةٌ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، إلهٌ واحدٌ، رسولٌ واحدٌ، كتابٌ واحدٌ، قبلةٌ واحدةٌ، وجهةٌ واحدةٌ، أنْ نكونَ يَدًا على مَنْ سِوَانَا دونَ تفريقٍ لصفِّ المسلمين. أمَّا أحزابٌ وشِيَعٌ وتفرُّقٌ، ويلعبُ بنا أعداءُ اللهِ في كلِّ جانبٍ، فهذا ممَّا يزيدُ الفِتَنَ والمِحَن. مهما فعلنا لن نكونَ صادقينَ مع اللهِ أولًا، ثمَّ أنْ نكونَ صادقينَ مع أنفسنا، تفريقُ صفِّ المسلمينَ من أعظمِ الفِتَنِ ومن أعظمِ المِحَنِ التي تُصيبُ المسلمينَ في مقتلٍ، {وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ}. ولا تتبعوا السُّبُل، الطرق، خطَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعودٍ خطًّا طويلًا، والخطُّ الطويلُ قصده النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأنَّ طريقَ التمكينِ طويلٌ وشاقٌّ، وليس ولسنا مطالبينَ بالتمكينِ، إنَّما نحنُ مطالبونَ بالأخذِ بالأسبابِ الشرعيةِ دونَ مخالفةٍ لشرعِ اللهِ وأمرِهِ، وتلا وحوله وعن يمينِهِ وشمالِهِ خطو جعل خطوطًا قصيرةً صغيرةً وتلو {وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ}. {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} أيُّها الموحِّدون. أقولُ لا داعيَ لليأسِ ولا داعيَ للقنوطِ والإحباطِ فنحنُ مع اللهِ واللهُ معنا إذا كنَّا مع اللهِ سبحانه. {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} متى قيلت وهما في الغار وقريشٌ تُحيطُ بالغارِ لقتلِ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم ولقتلِ الصديقِ أو لأخذهما ومع ذلك يقولُ بثباتِ المؤمنِ كيف لا وهو أعظمُ من مشى على وجهِ الأرضِ عليه الصلاةُ والسلامُ السلامُ بل هو أعظمُ خلقِ اللهِ يا رسولَ اللهِ لو أنَّ أحدَهم نظرَ تحتَ قدميهِ لأبصرنا قال يا أبا بكرٍ ما ظنُّكَ باثنينِ اللهُ ثالثُهما {إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} فلا خورٌ، فلا جبنٌ، فلا تنازلاتٌ، فلا يأسٌ، فلا قنوطٌ، فلا إحباطٌ بل نُقبلُ على اللهِ {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ} إذا كنَّا مع اللهِ وكُنَّا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وكُنَّا مع دينِهِ ننصره. كَمَا أَقُولُ كَمَا نَصَرَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ تَنْزِلُ مَعِيَّةُ اللَّهِ الْخَاصَّةُ مَعِيَّةُ النَّصْرِ وَالتَّأْيِيدِ وَالتَّمْكِينِ ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ أَقُولُ وَأُكَرِّرُ لَا دَاعِيَ لِلْيَأْسِ وَلَا دَاعِيَ لِلْقُنُوطِ وَلَا دَاعِيَ لِلْإِحْبَاطِ بَلْ يَجِبُ أَنْ نَسْلُكَ السَّبِيلَ الْقَوِيمَ يَجِبُ أَنْ نَسْلُكَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ يَجِبُ أَنْ نَسْعَى لِتَغْيِيرِ الْوَاقِعِ الْأَلِيمِ وَفْقَ الشَّرْعِ الْحَكِيمِ عِنْدَ ذَلِكَ تَتَنَزَّلُ رَحَمَاتُ اللَّهِ وَمَا أَكْثَرَهَا مَا أَكْثَرَ رَحَمَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْحَمَنَا وَإِيَّاكُمْ وَالْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَعْلِ بِفَضْلِكَ رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ فَوَفِّقْهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَمَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ فَخُذْهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْجِزُكَ وَرُدَّ كَيْدَهُ إِلَى نَحْرِهِ وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُ تَدْمِيرَهُ وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ احْفَظْ أَرْضَ الْكِنَانَةِ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَمَكْرُوهٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رَخَاءً سَخَاءً وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
